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فيغارقاكان(لشامربأنينبىء"والصرويشىالبحار))فصيدةفيواضحاولكانوان،ت!جهاولليمس"الرمادنهر))حاويخبلديوان

"لمياليببروت"قان،والشرق.الغربفيالفكريةوالمذاهبالمفلسغاتدراسةنتاجهان.واحدةقصيدةاسمعليهاوياقي،يطبعهاشعرمجموعه

وكل-أزماتهالو،فيالمثقف(لعربيالمشبابحالةعنصادقتعبيرالبحار))نظميروم،خليلاانبدفلا-كبيرااختل!فاهذاءنيهختلفالاول

وتعبيره.حيا-لهمفيمراتاومرةقاسيةبأزماتيمرونتقريباشثابناشدلميىأفكرياصراعاعانىقدكان،المجموعةقصائداولى"إدرويشوا

))سدومأ(و،((الحوتجوففي"كقصيدةتليهاالتتيالقصائدوفيهنامنكانسانعانىوبما،جهةمنفلسفةمندرسىبم(تأزرهءنناتجلعله

محددااعتناقالا.فوينفسيتأزمحالةمجردار(5والاخفاقسالمإعنشعرهجاءوقد.اخرى9جالةمنالمعاعرةوحياتنامح!يطنانطاقفيتجارب

القدهـ.قوىامامالمنهائيوانهزامه؟لانساناخفاقبحتميةتحكملفلسالةتزاوجوكان-+القويةوالعاطفةالعميقةالمفكرةبينمازجاالمجموعةهدهفي

تبتدىءو؟حدةقصيدةالمجموعةكلاعتبرلمامنههذانفهمانار(دناولو..ومنسجماطبيع!يافيهوالعواطفالفكر

؟لانسان،باناللاقالقويالايجابيالايمانالىوتتلأرجالسلنيأيئسبهذاب!ون،الاقلعإىالبداءةفيتجاربهيصبغانخليلحاولوفد

الخمسبوتدفقه،(نبعاثالىالقيمجمودمن،بالذاتهناالعربيوالانسان،والتصوفالعلمبينوالمشرقالغرببينزورقهفيفتاه،العالميةالانسانية

الحياةضفة؟لى،بأكملهجيلضحاياعنجسرعمبر،الموتضفةومنلحمبعد"البحاروالدرويش"قصيدةالسلبية،ديوالروحانيةالصرفا"ديةبين

المنطلقة.الحرةفكل.المعاصرةالعربيةوصيلأننابيئتنامنيخلصانيئتالعلمذلك

ويبنييسعىماوكثيرا،الخيبةيعرفماكثيرامجتمعنافيوالفردبالدرجةمعنيانه.وهمومناواتعابناعالمناظلالتحملكانتبهامرتجربة

وبالحقدالحياةبتفاهةو(لشعوراليأسيتولدهناومن،جهودهفنفنسل،!اصهبمورةاإئهرورةوالعاصمة،العرييةالمدينةفيحياةبما،الاولى

شاعرناتعترضلاتناقضمنتخلولاالتيالمشاعر5هذول!ن-والغضبالناقدان.منهوعيفيعنهذااعتناؤهيكونوقد،ومظالممباذلءن

وقد.حاويخليلمعحصلماوهذا.معينةلفتراتالا،اجمالاالعربيورغبة،الخاصة(لبيئةمنالانطلاقالىالشاعرنزوعيلمسانيستطيع

عنوخلأصاانطزملهذاحلايجدان،،المحتومومنبل،الطي!عيمنكان

الجمر.عابر،(لمصامحدفالجيل-413الشرقبيقظةالمعامفرحهعنيعبران
بداتقدحضارتنافان-شذوذاذلكلكانيجدهلنمولو،السلعيةهذه.

من.التنرق،3،وفءن"النافرونجميعاالتنرقابناءالاهوار،الفجرفي
ألانسانروحعنشماعريع!رانالطيمعيمنولشى،حدردمنالسلمتصعد

..وامثلتهتجاربهولكن،(الجسر)"الجديدقالشرالىالتنرقمستنقع

السلعيةالمشاعروكلوالكراهية؟لشاملوالاشمئزازالمطمقلالإسالصاعد

...عن!امنبثقةكلهاواحزالهوغضبهوحقده،بيفتهمنمباشرةورش!مدظ

(لذىالمعرىاو،نغسهاتأكلبدأتحضارةرليص،الميوتعنهاعمر،لتي

....-...الفردمأساةان.كفردحياتهتعترضلانهاوتثبرهتقاقهالتيهيوادواؤها

؟لعربية.الحضارةسلملهايةفيعاش
المصدهـهيفيها،الح!ياتيالنظامفسادعنتنبثقماغالبا،.التيبلادنافي

شيءالىالسلبئنمنبتدرجه،ماحدالى،خليلايشبهالبياتيولعل.وتعبيرهلانفعالانهالاول

(لدكوركبهماراجعلومملايحسنالقارىءان.والايمانلمتغاول9.
مىمنالقتضةلإكمنبارزشاعرولكمه،م!انئرةوطئيةشاعرليكسىوخليل

ومنهسيدرك-()1؟لياتيزعنالممتاىالمنقدسفيكتابهندااحسما...!و
...باخلاصالمعاصرالعربيالجببلحياءعنتردلواالذينالمعاعرينسعرائنا

مكتملفيحىدلا"م!شمةاباريرق)1ديوا!فيالباتييحدهالذىالحلا!

-.....مجلجلصوتانه.واضحايجابىبرايممانواذتهىسإبياابت!دأواحترام

(ليشريةنهر،"إلم!تدفقالنهر"فان،المعاصرالعرليالانسانلمماساة

علىبساطتهالفسيته،لانالاخصعاىمناالمنتغفيىفيطبيعي5وشعورلجببلنا

بلغتهقد"المضاءالاب"نحوتركضهتالتيالمستيقظةالتعسة.
.؟لنفس،فيالثقافة.نعمقيحدئهاالتياكعفداترونتخلولا،الطبيعية

حسا!منح!اتنالجيللمسملمحمدعلىخليلاهولوإكنالمحسرلسمرسوفقمالتلع!رعنمحموعدانعجيبوالعاطفبىالةكريالحقد1وهد،الدائمالعت-انوهدا،وتقزره

ر...-انطلاقبعدنعرفلمز،لناماونحن،اإتومالعربيالانسانيتتئرهلا

ليى-دائماالحيدريبلنديدهشنينفسهالسببولهذا.وتضحياننا

قلتفقدولذلك!مرهكلىفيو؟حدةاتنراقةاوكل1من!صهئاك.اتزانهاولاططنينتهاولاالحياة

ءلىوازيد!2!اطمارهاضمن-دممتىخاصة!ؤوولهيكونانب!لاانهسحاحتهالتائهةبعدبلادنافيالحياةزواياالىتراجعهارىفانيولمهذا

والتصوفالعلمب!،والغربالشرقبين"والدرويننرالبحار)1لمحي

الحديث.للعراقيوالتعرالبياتيبالوهلعبد11(الىحالا"ببروتليالي"فيين!قلفهو،ب!مرحباطبيعياامرا،الديني

اضمر،الماضيالعدديرأتر)5691صتةب2عددالادات)2(وجودينمطهناككانواذ(،ضياعناوعن،نحنماساتناعنالتحدث
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اقوياءكرامااحرارابالامسامناولدتناقدنحنحياتناطبيعةلان،تلقائيا،منهايتخلصانبدلابلندانفهأقولذئك

والعطاءفيناالخصبنهوى،الواجبنعبدماوعلى،العصبيةواندفاعاتهاوتوترهااحى*هـامهاعاى،العاصرةالعربية

السروبالينابيعوتغاويناروحنافيخدريعترينافلماذاوتصميمجدوعلىكترحيرعلىتنطوي،وحمقواجحافطلممن!ي!ها

."سعداءنفيوساكنالوبالحلمننتشيولماد؟البعتولطبيعةالحياةلسنةحتمياخضوعاخاضععوبعضه،واعبعضه

،*-.الاممفي

لاانهالوهمي3نطوافهفياكتشفانوبعدجولاتهكلفبعدوهكذافيعناونلمىانفسناعلىحالانتعرف"بيروتليالي"ففيوهكؤا

تفاروتجذبتهانوبعد،الانسانخيالفيالا،العالمفيللمثاليةوصد..مجسمةمهولةبصورةمتاعبنامنالهروبفيورغبتنا

لعش)1،الطينفيوغطس،اللذةنحوهرب،الموترةالعرييةحياته،وا!سمانالصتوليابىفي))

منه،التخلصيحسنلاولكنيكرههانغماساعنغمسااياه.نرينا"السكارى.الدروب!اهاتفيالمموبم!والريح

هدهعلىسمومهانفثتعصبيةفورةالقصيدةهده.اللذةاحضانفي!(؟اهـحراءثم!قيئامن

مأساتها،صوركانوان،هولرديهرمزااتخذهاالتيالمسكينة.المراة
لم

نجفسهمعئيبل،بهامعنيغبرالحقيقةفيانه.محزشاتصويرا،عر-ضافيهاالكفريهونهنب"،تفي"

وهذا،وصفائهونجواه!واطفهبقلايتامسه.:هووبمأساته((؟الذنوبغوا؟تمنننجوكيف

:اليومحيافعلىيرينالذيوالإسالسأموالهربللنسيانتدعوهبيروتفيالليليةالمحبياةوهاصهي

ولينهونجو(5الحبلنااتغنين))0دفيبيروتفي؟ن"

السكينهارضفيالامسوصفاء
الرتيبوالموتالكدحدنياغير

المدينهليللناابقىوهل،أتعنين

حنينه"وتستشفكانماتشتالىاضلعاطيوبمنسريرا،خمرا،مسحورةحانةفيهاان

اطارلتكملة،نفسهعنللحديثملح؟ستطراد"باردجحيم"وفي.."الدروبعتاهاتفيللحيارى

ناوإرادالازغةمنالمراةهذهانتنسللق!د.يعانيهالذيالنفسيالصراععبدالوهاب.المعاصرادبنافيي!ترالهروبيالسعران؟لحقيقةوفي

وهمومهسامهبهايسليبالرحيليحلمالبياني

.لهـلاهاليلاتبعضونعمنا"أالعويلولم)

سكوترعب،سأم،هذيان.الرحيلغدا

صرعته-ربي،السوداءالرؤىالذليلالعيشلعنة،،(لخبيثةالارضهذهعن.

مقيت"مرابارداخلفتهالملعونة(*)اباريقمهشمة"القريةأ""جببلبعدبجيلحلت

والهذيانالصراع-السوداءالروىاليهعادتثمليلاتنعملقدالانفلاتيتمئى،الحيدريبلندوهذا

وانالاولىبالدرجةد4لتتحدثهنادوجدتفقدالمرهةاما-والسمام.تساليلاويحك؟اينالى)ء

نعش"فيكالمرأة،وهي-نفسهاعنتتح!دثلانيجرهاهذاكان...تستفهمانمثلكفرجلايلا

فسادمنالمدينةجاةفيولماجهةمنالشاعرلترديرمز"السكارىاسكتي،للصدىيا؟؟ينالى

بلالمرأ.نين!نايبشخصيةابدامعنيغيرخليلاان.وماسوارهاقاخر!ألم(و!ائدالميضةالمدينة")"الىاين(")اغافيانفلانن.مكانوراءفليى

اليه.ترمزانبما.نفسهاتخاطبطوقانفدوى!طوها

ناواءتقدالمحموعةمنمكانهاكلرفيفانها"عنوانللا))اقصيدةاما.لا.

...مهـااللياليوجورالقضاءوظلمالدناءهولرضاكيالكرتا

اكئرلوصوحلنالمظهروضعلاولعله."سدومالىعودة"قلنها،..01..
....."الخيالبمادقمهمتهيهالمعدالةجمالا!تعد!تر؟ئر

ةعلافعنتتحدثانها.الح،ةنفسعلىواستمرارهالمراةمنكاله.ء
..مو.لم

الفتياتاولئكمن،؟لانجليزبلادفياوروبيةامراةوبينبيئهنشمات

عناو،(لمغامرةعنلحثااورودامنانحلتراالىيتقاطرناللواتيالمغامر؟ت("الايماممعوحدي"((هروب)))"الشعاعريعالمكالوه!هو)،

...لملائكة1ونارك

المجديةعيرولحياتهالهاضممياحتقارالقصيدةوفي-روج

اكوناينترى؟عنواني..."وهـدةتناولنا-،بناالسراب/ميث-،البلادسحيقن!وبىالام

الحزينالكهلالىعدتربماالمنحنىويخدمحنا،لوهاد

سئينبعدلييغفرعلهمساءذاتالمسالكجنباتمنونسمع

حناعءانناالدحىفيهامساصدى
اتبناهبطعلياتينيسوف..

"!نبيلهامازوجةوأحيا-الاصيلنخالى

منالعربيةتربيتهمننفسه!يرسخبما،الحياةهذهيحتقرانه.الرحيلفي.ذغبةلاونرحل

لها-فيغفرزوجهاالىتعودئممغامرةشبابهاتقضيامراة-لمها،كااصننقارالموجة(*)قرارة))الهاربون")طويلمراعمن،ذاتنامنلئهربولكئ

زواجهماكانفان،ارضائهاعلىحريصاخليليجعلهالذيالزوجهذآ"الحالمالنبعمنعودة"قصبدةعنولي

تعلقعناتحدثوسوف.تتبناهبطفللهاياتيفسوفيخصبلاعقيماكذوبوتلاوينرائىوهروبحلمكان"

آخر.مكانفيللعقمواحتقارهالخصببفيةخليلاللعوبالسراباتواغرزحناالوهـبمغرناؤكماذا
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فيفالغكر.عناغريبينليسا؟لتوتروهذاالمحدةهذهانوالحقيقةكلمنبرالمرأةنوعنفسمنهي"عنوانبلا"فيصورهاالتيالمرأة

متوتر،،منقسم،قلقهوبل،جميلاولانقياو!هادئاليسبلدناحيلالهعلىاستقرارهتوكدوهي"باردجخيم"و"السكارىنعش))

هناوالمرضالاعتلالمنتشكوزالتماالنقاهةبوادررغم،وحياننااكثيخليلعئدوالمشكلة،مأساتهالتنسىالسلوىتئشدالتيالاولى

والانحرافالمرض(نكساهـاتكلخليلشعرحملفقدولهذا-وهناك؟لردي،لحياةعميقاحتقارنفسهفي،وهلةلاولالانسانيطنمماتعقدا

و؟لاشرس(لامل؟ندفاعاتاقوىمعجنبالمىجنباالروحيوالاهتراءتهـاركا،فيهايسهمترعاالحياةهذهيحياولكنه،المعانيغيروللجنس

نفسيةفيحسماسةاوتاراانيضربلشعرهحقايضاولهؤا.والمطاءبها.مرهونةاصبحتحيا.نهفكأن،العصبيةدو(متهالتعتصرهيذويشبابه

جيلنا.:انه

."الدوارويعميهحرىدوامةعلىيطفوميتغريق))

الثرقيةوالغربية،ومنللفلسفةدراستهمنف!ط!عرهحاويخليلافادوقد:ثم

*دبالمرب!3،جانبالىوالفرنسيالانجليزيالادبينمحلىالواسعاطلاعهالمستعاروجهيصبحياليرد

عندييكونولن.القديمالمتاريخاساطيرمجموعةومن،التوراةومن.؟و-ءاي،لا،ليرد

فيالثقافةهدهمناحيكلغثرعنللتحدث(لمقالهذافيالهـاليالمجال"؟الفراركيف،دميفيوجحيمي

يسنعمل.فهو،للاسطورةثستعمالهسبالتحدث؟!طبلئنعرهفي!االتىالقعائدفيالنفسيةحالةحولدورانهفيويستمر

منجطعلأ،الفينيقيةالاسطورةمعجنبالىجنباالمسيحيةالاسطودةفيكأوان-"وروم"و!ي"ادضغارضحكات))و"الحوتجوف))

؟لغربي(ررورمدارسبعضياضنمتلقد.تتجزألازمنيةوحدةالتاديخاختشاةلى4شوقهبوادبمنبادرةاول!نلمس(،الصغارفحكات))

يرتبطانبدلا"انهوقررتلدراستهاالنقادودممت(لسعبيةبالاساطيرفيالمجوس))!يوالايمانالاملفيفرقيعوداليأسكانوان(لمتجردة

عددتاثروقد.)1(البشريةيتجسد؟لذيالرمزقهيبالاسطورةالمشعرفيمنهادعبامختفياالفنليجدالحقيقةعنبحثهتإتجدد"اورونجا

لعالميه4؟لاساطيرئروةمنفاغتر!وا،الدعوةبهذهالمعاصرينشعرائنامنيريدالذيفما،الجوغريبة"اوروبافيالمجوس"انوإلحقيقة.(لمغارة

،ومسيحيونمسلمون،منهمكبيرعددوعادالادبيعرفهاالتيبرموزهاالمالمكهولىمياللائذينالموجوديينهولاءحياةفيالشاعريمجدهان

الفد"ىوفكرةالصليبمحنةوسيماقصصهامنواستمدواالتوراةالىمنرياءنفورهمام-لملغرائزاخلاصهماهو؟الحضارةارضفيالسفلي

.ولموفدائهوعذابهالمعاصرالانسانصراععنوللرمزلشعرهمغزيرةمادةخلالاليومنحنحياتنايهاجمانيريدشكبلاانه،(لحضاريةالح!باة

الاسطورةلانالرمزهذ؟العربيةالعقليةتهضمانجداصعبايكناصيسلافكر؟نخلقانعنعجزنايهاجمان-هؤلاءلمحياةتمجيدء

الاسننالتاريخحكاياتمعجنب(لىجنباديارنافيعاشتا!يةاعلافكرافخلقانعنعجزنايهاجموان.مستعارةوعقولبوجوه

الشعر؟ءمنكبيرعددلنبئكانولقد.ضيقنطاقعلىذلككانولوهذهيجاهللاف،عليناقاسخليلاانوالحقيقة.مبتكر(وفنا

السمرفىالمسيحيةالفكرةاستيحاءجعلماولبنانالمهجرفيالسسبئ،لهارقىوجودتحميقسيلفيجبنايبذلهازالومابذلمهاالتيالمجهود

الدينية.ايحاءاتهاعنمجردةالاسطورةلا!ممالهذافهرليا،الريموانسارنااندظعئاسبيلجمطتقفالتيالعواملويعتجاهل

يعجبه.لابقالبقولبتناالتيالمزمنةالقاسيةالاسباب.ويتجاهل

لشاعر4منتقربهو؟لشعرفي(لاسطورةاستعمالان،البديهيوورن

..."بعدقصيدة.البعتالىحنينهيبتدىءوالهديرالصخبكلوبعد
قوةوقصصهإساطيرهلهيلهشعبفكل،(لمسعبيةالمشاركةلحولا

منكان.محالةلاسيتمالبغتبانقاطعولكنبطيءايمان"الجل!يد

الاساط!يستوحيالذىوالشعر،الالاءعن(لالناءيتناقلهوتراثموحدة
...المدي!ةلحياةكرههفيعريه،النزعةرومانطيقيتحولهيكونانالحكمة

هذاوميألامةنفولبيفيالحيالشمبيالتراثمنشيئايستوحيانماينثىبئن،عشافتثيرالتيوالسياسيةالاج!مماعيةبمناحيهاالعربية

شعريقرامنفانولهظ.الشعبنفسيةمنوإتقرب،ا!را،5يضاعففعلكماوالغابالطبيعةالىاوالقرىحياةالى-تناقضهاحياةالى

نشديو!،الثعرهغلأعادكيفيرىانيستطيعبيتسالارلندبم!(لشاعرفتئالنايذكركادلاانهبل،ه!امنشيئايفعللاولكنه.)1(جبران

0001ارلندةميثولوجيةفيالاساط!ثروةالى،وطنهمعالوحدةالتي؟لحياةمنوأهدأوأنقىاحلىحياةهويعيشانالىحنينهعن

الف!ينيقيةألاساطير؟لى(لعودةنعتبر(قلضوء1هذاعلىيمكننا!هلنحنومصيرناهومعيرهبحريةمطلقاايمانانفسهفيف!ن-يحياها

هذهتعيشوهل؟معهواتحادا(لعربيالثصنفيةمن!قرداوابى!ةاولادنا!لدوسبهء-ص!ببثمشراواملهحبهكليسكبانه.معه

منهاستطيعالظكدماان؟واندئرتماتتنها1امتر(ثنافاالاساطر.الثقالاحمالنامنخفافاعليهيعبرورلهمالجسرالانحنوما

؟لعربية*مةمنالساحفةللاغلبيةشيئا"نعنيلاالوثنيةالاسططبرهذهانالمحبةالثراقتكل-شديد(حباالمصاعدالجيلهذاخليلاحبلقد

لقد.المعاعرالشعريقمتسمهالذفيالتاريخيبهئكلها!ر،امجهودةوانهاعاطفةديو(ففيوليى-وحدهالمجليهذاحولىتلتفوالايمانوالامل

واولاد،ت!لاميذه.بيديكالحبهذا.نلمستكادانك.لغيرهحب

وبشالتاريحالقديمالعراقوتاريحسوريابينفاصلاحداالعربيالفتحوضع.وألطفهاللفظبأرفىيسكبهاالتيالرقيقةعاطفتهمحورهماصدقائه

والعراقيسورياسكانلانذلكللعربتسئىوقد.العربيالقنحتلاالذيالتيوالاشمئزازالهـرهعواط!امامشامخةتقفالدافئةالعاطفةوهلىه

فانجصهروا،بالعربيةالشيهشديدةساميةلغاتيتكلمونساببينكانوا.التوترةالحادةبكلماته،الكباررؤوسعلىيسكبها

حضارةبوتقةمي،الخصيبالهلالالىبكرةنزحوالذين1،والعرب

عبلساحساتللدكتود"المهجرفىالعربىالشعر"كتابراجع)11

102كمىكباسأحساتكلدكررالعرفنك!ب)11.نجميوسفمهحمدوالدكتور
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فيالقويةالفكرةلانتمورأسطورةمنخليليفيدانغرربايكنولم)2(وتدريجبيا)1(.الاشكالمنبشكلوفضلها.نقسيمها،هلأنلاواحدة

شعرهوفي.المعطيالخصبفي،المعافى(لجنسفيتتمركزشعره)3(الاسلامهىالعربيةالعاداتباستيطلاءتختفيالوطئي!ةالاساطبربدات

ارغهبيم،اهـحرما!بوينالمخمبالخلرللحب1يبنواضتح!فريقليسى؟لاساطيرلهذهالعودةانارىفانيولهذا.اتنمبنفوسمحلى

والمرضالاجدابمصدروالثانيوالمعافاةوالبركةالخصبمصدرفالاوكانيمكنفلا-نفسيتهعنالبعدكلةبعيدلانها(لعربمابا!ضمعبالصالأ

تعابيرهالىطريقها.نأخد،(لعقموفكرةوالانسالالخصبوفكرة.والموتجميلتموزاسطورة4الي.تركلزالذيوالرمز.الرمزالامنهاالغايةتكون

رمزيبشكل،موفقاخليلكانوقد-العقمبعدوالخصببعهـالموتللحياةرمزلانه

روحيهةوحبيلاطفاليحييروناولداترى))لا،الرفلسوءالرمزانغير،التشثيماهذاهي،الرءزيةالناحيةمن

"...فارس.البابليةالفينيقيةالاساطيرهدهلاقترأنايعحائيتهمنكثبراثبهبئارخسررهـان

العقميستوليالحب/هقدوحيتالخصبيذكرالحبرفكرحيتابدااببىاا!ورياقىاثاحياءالى.نرمزءروبيةلابحوكةالمعاعرادبنافي

زواجابنانهيزوجالذيالمج!نمعيهاجمهوها.الحياةءلىوالجمودولاالئفوستخدش(نرونددفلا،راساطهرهالمندبررة"وآل!راسمائه

تجاريا.)((الرمزسوىتر"هـف

الحريرالبضنفييعررارزيالنابتسنمريءبصتهم))"ضت-ربزمنفنطغتترانامنبالاسفن!تعرانالايرستالاوانه..

"!امرظبن!3ان!صينابو!كن،هده!يالحق!بمقةولكن.حتم!بماتصرفابىلا"كامالئاوازعفيهتهتصرف9د

يرربانه،وعقماحراماويعتبرهالهزاوجمنالنوعهذ(يحتهرانهالو!تؤحبالقراءحوع.فذوق.ؤقديرحاولاذ3فقطلؤلمرهاا.نعرض

نقيةطاهرةتكونانوللمراةالرجولةوافرفويايكونانللرجلمنوانه.الاسطورةهذهءلىاعتمدالذيالنتععرمنالجزء!ذااللاني

....تدوينارموجعحنينبي"و!كب-،الم!نقاءاسالورةخليلالشعملكببفالقاريءيلاحظان(لانصاف

التلالنيسانالخضراءالعاف!بةموسملشباب"الطوبلال!اريخهذأشعرهفيضميهضبل،ادخمفرلذءروتعرض،عربية

"الجبالثلجمنالشمسكنوزمنلمجهندصباياءلبلادهالعريض

شيئا.العالمفيتطوافهمنهيغرلمعربيانسانوجههدا؟المع!زاتتعودهلماذارب

التعرضدون"الرمادنو"فيالشعرعن(لحديثالمم!نءنوليسبىلفرسالقيصرضرببدوي

منان.القصائدكلفيخليلاستعملهالذيالرمللوزنبالبحثوحفاةناصريوطفل

لشعورهللقصيدةخاضوزقانتقاءواعيايتعمدمن(لمعاصرينالسعراء."..بروماالوحضنيوضوا

اغلبعلى(لنظميتعمدمنومنهم،والمضمونالنغمةبيناتساقدباو
ناوعلىالعربيةباللغةعنهمكبيرعددنبوغفهعلى،الفرسامل)1(

الىالزمنمنلمدةبهي!ستأثرور!4!جدبمنوممهمالعربيالشعراورارالفارلسيةاللغةفهات،فهارسبلادواهـ!وطنتهاجرتقيهـةعربيةقبائل

قدخليلاا!وانخقد.آحروررالىفينقلنعمياشباعدرهيحصلاىقارسالىالنا)زجينالعرب-ت!ااننقرأانناحتىتعيشظلت

طويلة.مدة-الرمل-الوزنهذاتأثيرتحت،واعغيراوو؟عيا،وقعنا!ةغررراذلمثس!نولم.الت!ماستعجمتفارسيلتمنلمتزوجين1و

الطيباللهعبدالدكتوربكتابا!ستعئتالوزنهذ(مز(ياعنلمجطفيرغم،زال!وعا،العربيةءنالبعدكلاصلابصيدةأريةلغةالفارلسية

القيمة.بالغفدكتابوهو،"وصناعتهاالعرباشعارفهم(لىالمرشد))!تاوردشدددة،فيمهاالحربيةأل!أصماتصتجداكبيرةنسبةوجود

ماجميعحولالكريمالمولفمعاتفقاناستطعلمافيرغمهذااقولبالعوبينصهرواانيستطيعوالم،لفرص!فانولهذام!العربيةاشلغة

!شبلاوالكشاب،فقطتذوقمسألةمعهانفاقيعدمولكن،فيهجاء.كلياانصيارا

و(لعمل.للتفكر(لعقلويحركالنصني(لنثمعاطرضيراعأل؟ازز،"حراتأ!أسمتحت،الفهولستفيالنديمابنيذكر)12

موسحيقىخقي!فةلهانيرقول:(ل!الهيئالميزاتللرملالطيبتور3الدركدد)يمص!-4تموزالالهبصدالعاشرالقرتفىيحتكللونلون1يزماكانواحران

لاطرادهوانقابايةللإسنرسالنغمهوانفبىو!وبةو!يهرقةمتسابةرنتهـقيةذراهاتمالرحافيعظامهوطحقربهزتله3-ف"عليهيبكرتواتادز

فيالمعنى.نزاحمفانر!اولذلكمتكررةالجرسبمنةورتيبهبسيطةانضاهه!(ولةتخطةبسبلر!فيمطحوظثحيئاالنساعتاكلولا:الريحفى

الكلماتعناستقلالاللوزنوكأنمنفصلانوالوزنالكلامفكأنالساكلعذ!ن.."أ-ا

الحزينالعاطفيهذا.العذابوهيا!ولياءننىيمحيهار!ةلملركلواناكلميعيةطواف!ماالشيالمناحاتأتالمستهثرف!تبعضيرى)3(

الرنةهذهانرمتقدالطيبوالدكأور.فجعةاووجحاو،ىماغبرفيكاناقىللمناحاتمقولاعتمرارالاعيات،المسنويةكربلاءذكرىفى

ض؟هما(وادونشىكموزألتموزوالبابليونلادوب!أحسوريوتأيق!يمها

وللطملالترنميةللاغراضصداصمالحاتحعلهلممةفيمتأصلةيسنة.ا

لحر.فيالطثيعةولحياة،للضحسبألشعوبعذدعندرمزاكاتالذيلهلم1

ذلك.الىوماوالجدالصلابةعني!نبووتجعله،الحزين.الثتاء.(فىموتهارعدشبيع1

انميعرالرملالبحرميزاتمندمرمااكثرعاىوالاستاداتفقواذىا،شعر"مجلةمنعالراليالعددفىالنحثورة"تموز11قصيدتي)!أ(

الرمل،بحرمياصلابالمنخوليامصحوبةرنةوجودءاىاوافقهلا!ةاظ.!قالشسءترمزولاالمذكورةبالاسطورهلهاعلاقة"لا

تفافلفقدالكلاسيكيالشعرعلىحكمهبئىالهمع،الطيبوالدكورواحزإنافراحمنفيهعرفتلماعنديخاصةاعميةلهتموزفثحهرمحض

الرملربيعةابيابنعمراسنعملالتيوالملحالملطيفةالاغراضعن.وغالليةشخصية
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التدفق،الىيحتاجقالغضب.داتهالموقتفيليسولكن،وللتأملوتعئاليليلىطال))و،"هئداليت"عمرقصيدة.عنهاالتعبيرفي

يجيءوانالتدفقهداإؤمناناستطاغيكلبحولمتركادا،الرملوبحررشيققصصيشعركلها،وسواها"وصيرمغانالقلبوهيج))"الطرب

هذاولكن،ا!نسانفيالغضبمشاعراشدعنليعبرصاخبامتهدر(الفخرفيالديلميمهيارقصيدةفيكذلمكتغاقلوفد.الروحلطيفمرح

الافكارعنالقاريءرمرفانعندئدخليقيصحبهالذيوالهدنرالتدفقولاالتفخيمالىتميلمضدفقة.فانها."قومهاناديبينبياعجبت))

القاريءمنبرشتأثروانشعوهفي!ايبدعانالشاعريريدالتيالعميقةمنهاكثبرشيءنظمفقدا!ندلسيةالموشحاتاما.بهاالعاطفيللحزناثر

."الرمادنهر"في،ماحدالى،حصلماوهذا.اكثربعاطفتهمناجما!تخلولاوالترنمللغناءوضعتاشعاروهي،الوزنهذاءلى

لاولكنهاوقويةمعبرةانها،متدفقةمسدقعةخبيلشعرفيالموسيقى.المرح

قربواقفوكائهالقاريءتسعربل،اجما!وتنحفضترتفعولاتتنوع.فهذاالشدلميىةطواعيتههوميزاتمنالرملفيمااهماناعتقدالني

البيتدقعاىيث،أعقابهفييركض،(لب!بتيتلوالببت.عارمشلالمحتفظا،وقالبلونالففي؟لمشعراءايديبينيتقلبانيمكنهالىيزن

قص!لدبعضبانالتنوبهمنهناد4لا.مرهقينوتضرمبعنفيليهالمذيمرةوالغضبمرةالحزنثوبلابساولمكل،؟صلافيههيبرشاقةدائط

ذنعومة،رقةواكثرتهدرااقل"عنوانبلا"كقصيدة"اررمادنهر))بينةورتابةبس!اطةالكلاسيكيالرملوفي.ثالعةمرةوالمرحاخرى

(58!اثاني.ك)ا!دابفيالمئنسورةالاخرةقصيد.نهوجدتأننيكماالموشحاتفيالرملاستعملفقدولهذا،الطيبالدكتورذكركما،الجرس

البحرناصيةعلىلمشداناستطاعوقدتطهره((اررندبادوبراوه))-الغناءوتناسبالتلحينتوافقالتيالرتيبةالبساطةولهذهلعدوبته

بصر؟مة.فيهويتحكمويتملكهوتتضاءلالمعنىيعرقحيثرتابةالعربيشعرنااكثر-منالموشحاتولعل

الكر(ه!ة؟ن.يستعملهااليالكلماتقسوةالئغمصخبفيزادوقدللاسترسالالقابليةهذهالرملفي(نثم.الوزنرتابةميقيمته

والغثمانو؟لمتقززالكراهيةعنيعبراذوهو،ريبرونذلكفيما،خشنةان،الطيبالدكوريرىماعكسى،ارىفانيولهذا،وتلاحقهادهلاطرا

ذلك.فيبالمغانهاعتقدولكني،بالغرضتفيكبماتع(ىيعتمدأنبدلاكالغضبقائرةعاطفةعنيبرشعركلجدايلائمالمتلاحق*طرادهذا

د(ئما.فهناك،الحدهد؟؟لىمزدحمة،حياتناخىولا،الرياةوليست.القصةانسيابيةيومنلانهالقصصيالشعرايضايلائمكماالفخراو

حيوياعنيفاالصراعكانمهـما،فيهاوالهدوءالاستجماممنفتراتتدفقيهنحوالمساعريجربانخليقجماحهيكبحلماذاالرملووزن

اكمرويوائمه؟لخشونةمنينفرالفنالطالمؤكدمنوانهكما.مستعجلابالشعرترتفعلافانهاللغناءصلحتانرتابةنحواوانغامهافي(لمعنىيغرو

.المصقولالاحساسالعربيبالشعرارتقاءالموشحاتشعراعتبرولست،العاليالنمطالى

والينا!مناانه.خليلشعرفيلنا.يدقئورةناقوسفان،وبعدالقافيةتنويعفان،معينةولاسبابمعيننوعمنتجديدااعتبرهكنتو(ن

جرب.ويكر.يحبماوكلوزمجرتهوغضبهوتعابرهوافهـاره،7حنينهفخرج،الكلاسيكيالشكلمنصرامةواشد،صارماهندسيانظامالحق

حجماتنا.ولكن،كلهاالانسانةعنيتحدثان،كفهفي؟لعالميتناولانقوةلنفسهرضمنانيستطيعلمفانهولمذلك،متكلفامصطنعاالسعر

اليناوعادالشمولفعاف،العنيفتيارهاالىوجذبتهغلبتهنحنحياةبزوالنظمهنالمسعراءتوقفبل،القرونعبركشعرالاستمرار

فمسخ.بالمسخكلهجيلناالىوأساءظلمنامنويتولىمص!لبنايعانق.اوجدتهالتيوالمغناءالمرح

تفرقنا(لتيالطا"لفيةومسخ،الغاصبحاكفناومسخ،المرائيتاجرناعرفواذا،الرتابةلمقاومةوتفاعيلهانغامهفيوعتاذا،الرملوشعر

وكل،ءيوننافيغباههاتنثرارتيجمةوالرجع"المذهبخفاشه"فيعنيعبراناستطاعالمتهورةتدفق!ينته،بمبحاناخرىجهةمنالشاعر

العقم،المالحب،النفاقي،مجشممناقلبتنهشالتيالسرطانيةا!دواءالمعاعرالشعرانواعتقد.نجاحبكلالتأمليةو(لاغراضالحزنمشاعر

وموت،والغرباثرقمعسكريبينوالهرولةالتلون،السياسي!غراضالوزنهذايطوءانيمكنه،بهاويتلاعبالتفاعيلينوعالذي

الجر.جدوىوقلة،القوميالاحساسالتوازنهذآفيلانالنهـغمتوارنعلىالمع!تمدالكلاسيكيالشعريستطعهالمم

الطوالالسمرمنابنيهكن!تجيلكل".ندرفيماآلا،حا!الرتابةعنصريدخلالرملبحرفي

!"وخبزابيتالا،لهمكانا!فيهالناجحةوالقصائداوزناهذااستعمالمنبكرالمعاصروالشعر

ببر(عة(لمختافةالتجاربشتاتيجمعان،ذلكفو!،استطاعوقدديوانهفيالطيبلادكنور؟نهنااذكرانالطربفمنولعله.كثبرة

عطمه،حق!لقعن،منهاإغضاندون،الخاصةتجاربهخلاليعبروان0شعرمند*وآنهفيماابدعهيالوزنهذاعلىقصيدة"النيلاصداء"

لجيلناشاعرابهوموحبا.تعنيهمابقدرتعنينارموزامنها!علوانطريفحادثعنقصيدةلينظمالكلاسيكيالشعرتوازنعلىخرجففيها

.الزحامخوروثباتبوعيطريقهيشق"تحطمت(لتيالكآس"هيالمقصيدهذه.انجلتر؟فيلهحدث

"جيوسي*!فراءسلمىدئ!ندشاعر1استطاعكيفوديرالنمطالكلاسيكيدروانهفيالقاريءفدببراجعها

هههههههههههه!*هههههههههههههوالمرحوالتوترو(لثورةالفضبمشاعر،كليوبنجاح،فيهايجمعان

حديرتذارو5،قابعةحملتحادثةترويهذافو!وهي،والحزنوالياس،والدسكلة

منهالاولالوزناختار،الحادثةهذهيصفكيالطيب،الدكنوراناي

لوفىلير!هذهكلديضميطوعهانالانسانيستطيعالذي،(دعربيالشعراور(ن

الشعراعلاممجموعةمنالرابعالمكتاب

.بنجاحالمعاني

خليلآشعرعنفماذا

ايوبؤؤادالدكتور:ترص!ة!،ذ!تكمابارزتينبصفتيئالرمادنهرفيخديلشخصيةتمتاز

والئتن!ر!ر!اىةيروتدأر:الئانتر.1الرملوبحر.الغاضبالانسانوشخصية،المفكرالانسانشخصية

الغضب،عنللتعبير،لفرضين1منلكلبطوعانيمكنكلتكما
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